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  الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي  والإنفاقالعلاقة بين العوائد النفطية 
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  المستخلص

اون الخليجـي قـد رافقـه اعتمـاد الـدخل القـومي علـى إنتـاج إن تدفق النفط فـي دول مجلـس التعـ       
ــنفط وأخــذت الإيــرادات العامــة تعتمــد اعتمــاداً شــبه كلــي علــى العوائــد النفطيــة واســتمرار الاقتصــاد  ال

من هنا أصبحت عوائد النفط تمارس تأثيراً واضحاً في تحديد .الخليجي بالاعتماد على الإنفاق العام 
ق فـي هـذه الـدول لهـذا جـاء هـدف البحـث هـو دراسـة العلاقـة بـين العوائـد مستوى حجـم الـدخل والإنفـا

فضــلاً ) ٢٠٠٨-٢٠٠٠(النفطيـة والإنفــاق الحكــومي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي خــلال المــدة 
  .عن الاستنتاجات والمقترحات 

  

        المقدمـةالمقدمـةالمقدمـةالمقدمـة

همهــا أنهــا تتســم اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي بخصــائص اقتصــادية مميــزة كثيــرة أ     
إذ تعتمـد . اقتصادات أحادية المورد تعتمد اعتماداً كبيراً على إنتاج وتصدير سلعة واحدة هي الـنفط 

, إيــرادات هــذه الــدول إلــى حــد كبيــر علــى العوائــد النفطيــة وبدرجــة أقــل علــى مصــادر تمويليــة أخــرى
تمـول النفقـات العامـة فـي إذ أن هـذه الإيـرادات هـي التـي , كالضرائب وإيرادات الاستثمارات الخارجية

هذه الدول فزيادة العوائد النفطية ينجم عنها زيادة في العملات الأجنبية الداخلة إلى هذه الدول وهـذه 
الزيــادة تســتحق زيــادة فــي الودائــع الحكوميــة ممــا يــؤدي إلــى زيــادة قــوة مركــز الحكومــة النقديــة الأمــر 

إن الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعـاون عليه ف. الذي يتمخض عنه زيادة في الإنفاق الحكومي
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عليـــه تخضـــع حركـــة الميزانيـــة العامـــة فـــي صـــورتها , الخليجـــي يـــرتبط ارتباطـــاً وثيقـــاً بعوائـــده النفطيـــة
  .  الانفاقية والايرادية بمتغير أساسي هو الإيرادات الخارجية المتأتية من صادرات النفط 

  :هدف البحث

لنفطية والإنفاق الحكومي وتحليلها في دول مجلس التعاون الخليجي دراسة العلاقة بين العوائد ا"    
  )".٢٠٠٨-٢٠٠٠(للمدة 

  :فرضية البحث

  ".الحكومي  إن العوائد النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي تؤدي دوراً مؤثراً في الإنفاق"     

  :أسلوب البحث

  .الفرضية أو نفيها استند البحث إلى أسلوب التحليل النظري والعملي لإثبات صحة 

  :خطة البحث

لغرض إثبـات صـحة الفرضـية أو نفيهـا فقـد قسـم البحـث إلـى ثلاثـة مباحـث رئيسـة تنـاول المبحـث    
الأول، دراسة تطور العوائد النفطية فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي والـذي قسـم إلـى  ثلاثـة أجـزاء 

قــد تنــاول دراســة العوامــل المــؤثرة فــي تطــور أمــا الثــاني ف, تنــاول الأول دراســة مفهــوم العوائــد النفطيــة
أما المبحث الثاني فقد درس , العوائد النفطية أما الجزء الثالث فقد تناول دراسة تطور العوائد النفطية

سياســـة الإنفـــاق الحكـــومي وأثرهـــا فـــي النشـــاط الاقتصـــادي، فـــي حـــين تنـــاول المبحـــث الثالـــث دراســـة 
-٢٠٠٠(الحكــومي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي للمــدة العلاقــة بــين العوائــد النفطيــة والإنفــاق 

٢٠٠٨. (  
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  المبحث الأول

  تطور العوائد النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي

تلـك الإيـرادات  أو (( بشـكل عـام يمكـن تعريـف العوائـد النفطيـة بأنهـا :مفهوم العوائد النفطيـة :  أولاً 
وذلـــك مقابـــل إنتـــاج , والمصـــدرة للـــنفط فـــي العـــالمالعوائـــد التـــي تحصـــل عليهـــا بعـــض الـــدول المنتجـــة 

وتحصــل لقـــاء ذلــك علــى مبــالغ نقديــة كجــزء مــن القيمــة الحقيقيــة , وتصـدير مــــورد طبيعــي وهــو الــنفط
  .)١()) لهذا المورد 

  : العوامل المؤثرة في تطور العوائد النفطية : ثانياً 

حاسـماً فــي تحديـد حجــم العوائــد تـــؤدي أسـعار الــنفط الخـام تــأثيراً :  أسـعار الــنفط الاســمية -١
فالارتفاعات والانخفاضات في , وذلك على صعيد الدول المنتجة والمصدرة للنفط, النفطية

  . )٢(هذه الأسعار تنعكس ايجابياً أو سلبياً على حجم العوائد النفطية 
ــنفط علــى حجــم العوائــد النفطيــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــ ي ولغــرض متابعــة تــأثير أســعار ال

أهـــم الارتفاعــات والانخفاضـات فــي أســعار , الــذي تتبـين مــن خلالـه) ١(يمكـن ملاحظــة الجـدول رقــم 
الارتفـاع الأول فـي عـام , ومن الجدول يتضح لنا حصول ارتفاعين مهمين فـي الأسـعار, النفط الخام
قــد حصــل برميــل، وأمــا الارتفــاع الثــاني ف/ دولاراً )  ٦٩ .١(إذ شــهدت الأســعار ارتفاعــاً بلــغ  ٢٠٠٧
لقـد كـان , برميـل/ دولاراً ) ٩٤ .١(إذ وصل السعر الاسمي لبرميل النفط الخام إلـى  ٢٠٠٨في عام 

لهــذين الارتفــاعين تــأثيرٌ بــالغٌ فــي حجــم العوائــد النفطيــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي إذ وصــل 
  .مليون دولار على التوالي ) ٤٤٢ .٠٤) (٣١٧ .٤٩٢(حجم العوائد النفطية إلى 

تســـتخدم دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي الـــدولار كعملـــة :  عار الـــنفط الخـــام الحقيقيـــةأســـ -٢
وبمــا أن . التــي هــي ضــمن نطــاق عمليــة تصــدير الــنفط , رئيســة فــي تســوية معاملاتهــا التجاريــة
عليه فإن الانخفاض الذي يتعـرض لـه الـدولار يـؤثر فـي , الدولار معرض للانخفاضات المستمرة

ئــد النفطيــة أي أن القــوة الشــرائية للعوائــد النفطيــة بالأســعار الحقيقيــة ســتفقد القيمــة الحقيقيــة للعوا
وعلــى ســبيل المثــال قــدرت القيمــة الحقيقيــة .  )٣(الكثيــر مــن المكاســب نتيجــة لانخفــاض الــدولار
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انظـــــر (( ٢٠٠٨برميـــــل فـــــي عـــــام / دولاراً ) ٤٥ .٣(برميـــــل بحـــــدود /دولار )  ٩٤ .١(للســـــعر 
ل هـذا الفـرق فـي القيمـة الحقيقيـة للسـعر يـؤثر سـلباً فـي حجـم العوائـد إن مثـ, ) ))١(الجدول رقم 

 .النفطية الخليجية 

 

  )٢٠٠٨-٢٠٠٠(تطور أسعار النفط الاسمية والحقيقية للمدة  )١(جدول رقم 

  )برميل/ دولار(

 ١٩٩٥السعر الحقيقي بأسعار السعر ا	سمي السنة

٢٥ .٧ ٢٧ .٦ ٢٠٠٠ 

٢١ .١ ٢٣ .١ ٢٠٠١ 

٢١ .٨ ٢٤ .٣ ٢٠٠٢ 

٢٤ .٩ ٢٨ .٢ ٢٠٠٣ 

٣١ .٢ ٣٦ .٠ ٢٠٠٤ 

٤٣ .٠ ٥٠ .٦ ٢٠٠٥ 

٥٠ .٩ ٦١ .١ ٢٠٠٦ 

٥٦ .٥ ٦٩ .١ ٢٠٠٧ 

٧٥ .٣ ٩٤ .١ ٢٠٠٨ 

أبو ( ، " ٢٠٠٩التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام " صندوق النقد العربي وآخـرون ،:  لمصدرا

  . ٣٢، ص ) ٢٠٠٩, صندوق النقد العربي, ظبي

إن للقـرار السياسـي تـأثيراً أيضـاً علـى حجـم العوائـد النفطيـة لا يقـل عـن :  اسيالقرار السي -٣
وعلـــى ســـبيل المثـــال نجـــد أن لقـــرار خفـــض الإنتـــاج الـــذي أقرتـــه , العوامـــل المـــؤثرة الأخـــرى

) ٣ .٥(الــذي وصــل فــي مجملــه إلــى  ٢٠٠١منظمــة أوبــك فــي ثــلاث مــرات خــلال عــام 
مليـــون ) ٢٧ .١(عار علـــى أثـــر ذلـــك مـــن إذ انخفضـــت الأســـ.  )٤(برميـــل/ ملايـــين دولار 

.  ٢٠٠١برميـــل عـــام / مليـــون دولار ) ٢٣ .١(إلـــى حـــوالي  ٢٠٠٠برميـــل عـــام / دولار 
مليـون دولار ) ١٣٤ .٥١٤(وهذا ما كان له الأثر في انخفاض حجم العوائـد النفطيـة مـن 
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 أضف إلـى ذلـك أن التـدهور) ))٢(انظر الجدول رقم (( مليون دولار ) ١١٩ .٣١٢(إلى 
المســـــتمر فـــــي الوضـــــع الأمنـــــي فـــــي العـــــراق والتخـــــوف مـــــن انقطـــــاع الإمـــــدادات النفطيـــــة 

إن مثــل هــذه . وخصوصــاً بعــد التوقفــات المســتمرة فــي خطــوط الأنابيــب ســبب التفجيــرات 
) ٩٤ .١(إلـى حـوالي  ٢٠٠٨الأسباب دفعت بالأسعار نحو الارتفـاع إذ وصـلت فـي عـام 

لأثر في زيادة حجم العوائد النفطية الخليجية إلى وهذا ما كان له ا. برميل / مليون دولار 
 .مليون دولار ) ٤٤٢ .٠٤١(

 ج النفط وبالتالي زيادة أو تخفيضوعليه فأن للقرار السياسي دوراً في تحفيز أو تقليص إنتا         

  .حجم العوائد النفطية  

النفطيـة الموجـودة تحـت بأنـه كميـة الثـروة (( يعـرف الاحتيـاطي النفطـي :  الاحتياطيات النفطيـة -٤
علـــــى ضـــــوء المعلومـــــات المتـــــوافرة مـــــن عمليـــــة البحـــــث فـــــي المنطقـــــة موضـــــوع , الأرض والمكتشـــــفة

   )٥())الاستغلال مع إمكان استخراجها بوسائل ومعدات الإنتاج المتوافرة والمتاحة 

أن اكتشـاف إذ , ويعد حجم الاحتياطي النفطي أحد العوامل الرئيسة المؤثرة في حجـم العوائـد النفطيـة
احتياطيات نفطية جديدة يمكن استخراجها بتكاليف اقتصادية ينسجم مـع مسـتوى أسـعار الـنفط الخـام 

كذلك أن التوسعات التي تؤدي إلى إضافة احتياطيات جديدة من خلال التوسع في الحفر وتطوير . 
فــي حجــم العوائــد حقــول مكتشــفة ســابقاً ولــم يــتم اســتغلالها بالكامــل مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى ارتفــاع 

أضــف إلــى ذلــك أن التطــورات التكنولوجيــة التــي قــد تضــيف احتياطيــات نفطيــة جديــدة مــن . النفطيــة 
خــلال الوصــول إلــى طبقــات جديــدة أو مــن خــلال خفــض تكــاليف الاســتخراج تــؤدي أيضــاً إلــى زيــادة 

  . حجم العوائد النفطية 

, مهماً في التأثير في حجم العوائد النفطيـةتؤدي الطاقة الإنتاجية للنفط دوراً :  الطاقة الإنتاجية -٥
ـــنفط تـــنعكس ايجابيـــاً أو ســـلبياً علـــى حجـــم  فالارتفاعـــات والانخفاضـــات فـــي الطاقـــة الإنتاجيـــة لل

إذ أن الطاقــة الإنتاجيــة هــي التــي تحــدد مقــدار الإمــدادات المتــوافرة حاليــاً والتــي , العوائــد النفطيــة
فـــي الصـــناعة النفطيـــة ) العـــرض(فـــأن الإنتـــاج  وكمـــا هـــو معلـــوم, ســـتكون متـــوافرة فـــي المســـتقبل

يحتــاج إلــى نفقــات رأســمالية ضــخمة لكــي يتوصــل إلــى اكتشــاف حقــول جديــدة وطــرح مــا تحتويــه 
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لـذلك فـأن مـا يصـيب السـوق مـن شـحة أو وفـرة فـي , من نفطٍ إلى الأسواق لمواجهة الطلب عليه
  . )٦(لناتجة عن الأزمات السياسيةمدة معينة إنما هو نتاج قرارات استثمارية باستثناء الحالات ا

  

  .تطور العوائد النفطية : ثالثاً 

لدراســــة التطــــورات والتغيــــرات التــــي طــــرأت علــــى حجــــم العوائــــد النفطيــــة الخليجيــــة  خــــلال المــــدة    
إذ نلاحظ من خلال البيانات المعروضة فـي الجـدول ) .  ٢(نستعين بالجدول رقم) ٢٠٠٨-٢٠٠٠(
إذ ) ٢٠٠٨-٢٠٠٠(يجيـة قــد شــهدت تزايـداً كبيــراً فــي حجمهـا خــلال المــــدة إن العوائـد النفطيــة الخل. 

مليــون دولار ) ٤٤٢ .٠٤١(إلــى  ٢٠٠٠مليــون دولار عــام ) ١٣٤ .٥١٤(ازدادت تلــك العوائــد مــن 
ويعــود الســبب فــي . مــرات تقريبــاً خــلال المــدة المــذكورة ) ٤(أي أنهــا تضــاعفت بمقــدار  ٢٠٠٨عــام 

 ٢٠٠٠برميل عام / مليون دولار ) ٢٧ .٦(سعار العالمية للنفط الخام من هذه الزيادة إلى ارتفاع الأ
وإن العوائـــد النفطيـــة قـــد شـــهدت انخفاضـــاً فـــي .  ٢٠٠٨برميـــل عـــام / مليـــون دولار ) ٩٤ .١(إلـــى  
ـــــف مـــــوازٍ لانخفـــــاض الأســـــعار نتيجـــــة لفتـــــرة الركـــــود .  ٢٠٠٢، ٢٠٠١عـــــامي  وذلـــــك ضـــــمن موق

التي تفاقمت حدتها بعـد أحـداث الحـادي عشـر مـن أيلـول  ٢٠٠١الاقتصادي التي سادت خلال عام 
 ٢٠٠١إذ انخفضـــت معـــدلات نمـــو الطلـــب فـــي الاقتصـــاد العـــالمي خـــلال عـــام  ٢٠٠١/ ســـبتمبر / 

وحيـث أن النمـو فـي الاقتصـاد الأمريكـي يعـد . وأثرت في الحد مـن نمـو الطلـب العـالمي علـى الـنفط 
المي نظـراً لتشــابكه وتـأثيره فـي اقتصـادات بقيــة دول محـوراً  فـي تحديـد المسـار للنمــو الاقتصـادي العـ

علـى النمـو الاقتصـادي العـالمي  ٢٠٠١العالم مما انعكس الأداء المتواضع للاقتصاد الأمريكي عام 
إذ قامــت منظمــة أوبــك بتخفــيض الإنتــاج للحــد مــن انهيــار الأســعار . والطلــب الإجمــالي علــى الــنفط 

/ دولاراً ) ٢٣ .١(إذ وصـل سـعر البرميـل إلـى  ١٩٩٩ومطلـع عـام  ١٩٩٨كما حصل ذلك في عام 
برميــل فانخفضــت علــى أثــر ذلــك العوائــد النفطيــة / دولاراً ) ٢٧ .٦(البــالغ ٢٠٠٠برميــل مقارنــة بعــام 

فقــد اخــذ حجــم العوائــد  ٢٠٠٢أمــا فــي عــام .  ٢٠٠١مليــون دولار عــام ) ١١٩ .٣١٢(إلــى حوالـــي 
نحـــو الانخفـــاض أيضـــاً علـــى الـــرغم مـــن الارتفـــاع النفطيـــة فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي يتجـــه 
مقارنـة %) ٥ .٢(الـذي بلغـت نسـبته      ٢٠٠٢النسبي الذي طرأ على مستوى الأسعار خلال عام 

)) ٢٠٠٢برميــل عــام / دولاراً  ٢٤ .٣إلــى  ٢٠٠١برميــل عــام / دولاراً  ٢٣ .١مــن ((  ٢٠٠١بعـــام 
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والــى %) . ٥(العربيــة المنتجــة بمــا يقــارب والســبب يعــود إلــى انخفــاض معــدلات الإنتــاج فــي الــدول 
ملايــين برميــل مكــافئ ) ٧ .٢( فــي المائـــة ) ٢ .٩(الارتفــاع النســبي فــي معــدلات الاســتهلاك بنحــو 

  .)٥(نفط يومياً 

  )٢٠٠٨-٢٠٠٠( تطور العوائد النفطية في دول  مجلس التعاون الخليجي للمدة )٢(جدول رقم 
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صندوق النقد  ظبي، أبو .٢٠٠٩، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعامصندوق النقد العربي وآخرون -٢

  .٣٢٨ص  ،) ٢٠٠٩العربي، 

فــانخفض حجــم العوائــد النفطيــة  ٢٠٠١ملايــين برميــل فــي عــام ) ٧ .٠(بالمقارنــة مــع  ٢٠٠٢عــام  
نلاحـظ ). ٢(وبالعـــودة إلـى البيانـات الـواردة فـي الجـدول رقـم . مليون دولار) ٣٠٣,١١١(إلى حوالي 
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العوائــد النفطيــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي أخــذ حجــم )  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٣(انــه خــلال المــدة 
إذ وصـلت إلـى  ٢٠٠٨يتجه نحو الارتفاع بصورة تدريجية حتى وصلت إلى أقصى حدٍ لها في عام 

.  ٢٠٠١مليــون دولار وهــو أعلــى مســتوى وصــلت إليــه منــذ انخفاضــها فــي عــامي ) ٤٤٢  .٠٤١( 
العالميــة للــنفط الخــام الــذي وصــل إلــى  وقــد جــاء هــذا الارتفــاع بفعــل الارتفــاع فــي الأســعار.  ٢٠٠٢

برميل كما صاحب ارتفاع أسـعار الـنفط / دولاراً ) ٩٤ .١(إلى حوالي  ٢٠٠٨أقصى حدٍ له في عام 
الخــام ارتفــاع أيضــاً فــي  الكميـــة المنتجــة والمصــدرة مــن الــنفط مـــن الــدول العربيــة أضــف إلــى ذلـــك 

اء صـورة واضـحة عـن أهـم التطـورات فـي ولغرض إعطـ. استمرار ارتفاع الطلب العالمي على النفط 
يمكـــن ) ٢٠٠٨ -٢٠٠٠(حجـــم العوائـــد النفطيـــة فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي  خـــلال المـــدة 

  .الذي يعبر عن سلسلة التطورات التي تم ذكرها سابقاً ) ١(توضيحها بالشكل رقم 
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  )             ٢٠٠٨-٢٠٠٠(لنفطية في دول مجلس التعاون الخليجي للمدةتطور العوائد ا)١(الشكل رقم 

  ) .٢(الشكل من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول رقم :ر المصد
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  المبحث الثاني

  سياسة الإنفاق الحكومي وأثرها في النشاط الاقتصادي

سياســـة , ي الطلـــب الكلـــيإن مـــن ضـــمن السياســـات التـــي تضـــعها الدولـــة لغـــرض التـــأثير فـــ       
مبلــغ مــن (( ويعــرف الإنفــاق الحكــومي بأنــه ) Government Expenditure(الإنفــاق الحكــومي 

النقـــود يخـــرج مـــن الذمـــة الماليـــة للدولـــة أو إحـــدى الســـلطات المكونـــة لهـــا بقصـــد إشـــباع حاجـــة مـــن 
لإشــباع حاجــة  بأنــه مبلــغ نقــدي يــدفع بواســطة خزانــة عامــة(( كمــا يعــرف أيضــاً )) الحاجــات العامــة 

  ))  .عامة 

أن : يتضح لنا من خلال هـذين التعـريفين آن الإنفـاق الحكـومي يقـوم علـى عناصـر ثلاثـة هـي      
يكون مبلغاً نقدياً وان يكون صادراً من الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أن يحقق إشباعاً أو نفعاً عامـاً 

.  

قتصادية كافة فبنمـوه تنمـو الحركـة الاقتصـادية إذ يعد الإنفاق الحكومي المحرك الفعال للنشاطات الا
  .وبتباطؤه تتباطأ الحركة الاقتصادية بنواحيها كافة

طالمـــا , إن تحقيـــق التعـــادل بـــين النفقـــات الحكوميـــة والإيـــرادات الحكوميـــة لا يعـــد أمـــراً ضـــرورياً      
اض تحقيـق التـوازن وفـي هـذه الأحـوال لا يوجـد مـا يـدعو إلـى افتـر , بإمكان الدولة أن تقوم بالاقتراض

وبمــا أن ســلطة إصــدار النقــود الجديــدة تقــع علــى , أو التعــادل بــين النفقــات العامــة والإيــرادات العامــة
عــاتق الدولــة فمــن  الممكــن أن نتصــور قيــام الدولــة بتحقيــق عجــز مســتمر فــي الميزانيــة علــى أن يــتم 

  . )٨(تغطيته عن طريق طبع نقود جديدة 

تعوض العجز في الطلب الكلي عن طريق زيادة الإنفـاق الحكـومي فـي إن بإمكان أي دولة أن      
حالــة انخفــاض الطلــب الكلــي عــن ذلــك المســتوى الــذي يحقــق التوظيــف الكامــل وبالمثــل فــأن الدولــة 
يمكنها أن تخفض حجم الطلب الكلي عن طريق تخفـيض الإنفـاق الحكـومي فـي حالـة الطلـب الكلـي 

  .المستوى الذي يحقق التوظيف الكامل عن ذلك 
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إن وجــود فــرق بــين المســتوى الفعلــي للطلــب الكلــي عنــد مســتوى الــدخل الــذي يحقــق التوظيــف      
وهذه الفجوة , هذا يعني وجود فجوة, وبين حجم الطلب الكلي للوصول إلى المستوى المذكور, الكامل

ة تفـوق المسـتوى الفعلـي للطلـب الكلـي في حالـ)  In factionary gap(أما أن تكون فجوة تضخمية
ـــــــلازم لتحقيــــــق التوظيــــــف الكامــــــل ـــــــوة انكماشــــــية , علــــــى المســــــتوى الـ وبــــــالعكس ســــــتكون هنالــــــك فجـ

)Deflationary gap  .(  

إن إغــلاق الفجــوة يمكــن أن تتحقــق بواســطة أي تغيــر فــي دالــة الطلــب الكلــي ومــن ضــمن هــذه      
أو نتيجــــة لزيــــادة الـــدخل المتــــاح عـــن طريــــق تخفــــيض  التغيـــرات هــــو التغيـــر فــــي أذواق المســـتهلكين

  .  ) ٩(الضرائب الحكومية أو زيادة رغبة المنظمين للاستثمار 

قد تكون هنالك صعوبات تعترض عملية التحكم فـي الإنفـاق الحكـومي منهـا إن الإنفـاق العـام يمكنـه 
تجـاه الطلـب الخـاص وهو الأمر الـذي يترتـب عليـه ا, في حدود معينة أن يحل محل الإنفاق الخاص

  .إلى الانخفاض في بعض الحالات التي يتجه فيها الإنفاق العام إلى التزايد 

وأن تخفيض الإنفاق عن بعض الأغراض الاجتماعية قد يؤدي إلى تزايد الإنفاق الخاص علـى مثـل 
  .هذه الأغراض 

الحكومـة تلجـأ إلـى وعندما لا يكون بالإمكان تخفيض الإنفاق الحكومي في حالـة التضـخم فـأن      
زيادة الضرائب كوسيلة مـن وسـائل تخفـيض حجـم الطلـب الكلـي فـي حالـة الزيـادة عـن ذلـك المسـتوى 

طالمـا أن , أضف إلى ذلك لابد من أخذ بعين الاعتبـار عنصـر الـزمن, الذي يحقق التوظيف الكامل
بــؤ بالحــالات الســلطات الحكوميــة تحتــاج إلــى وقــت كــافٍ لغــرض تحليــل الأوضــاع الاقتصــادية والتن

وحتى بعد موافقة السلطات التشريعية على التغيرات , ولتصميم وتنفيذ السياسات المناسبة, المستقبلية
  . )١٠(الضرورية في الإنفاق الحكومي 
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  المبحث الثالث

  العلاقة بين العوائد النفطية والإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي

ي لعمــــوم دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي ولجميـــع دول العـــالم تقريبـــاً إن هيكـــل الإنفـــاق الحكـــوم     
  : يتكون من ثلاثة أبواب رئيسة هي 

  .الإنفاق الجاري  -١
 .الإنفاق الاستثماري  -٢

 .صافي الإقراض الحكومي  -٣

بالنســبة للأنفــاق الجــاري فأنــه يحتــل مركــز الصــدارة فــي امتصــاص القســم الأكبــر مــن النفقــات      
فــإن قســماً مــن العوائــد النفطيــة مخصــص , ب الفقــرات الاعتياديــة للإنفــاق الجــاريالحكوميــة فــإلى جانــ
  .وهذا الجزء يدخل ضمن النفقات الجارية ويشكل نسبة كبيرة منها , لفائدة العوائل الحاكمة

فأنه مع استمرار النمو وتزايد متطلبات الرفاهية فـي العديـد , أما فيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري     
كأحــد المكونــات المهمــة مــن , بــدأت تظهــر النفقــات الاســتثمارية, ول مجلــس التعــاون الخليجــيمــن د

وهنا لابد من أن نذكر أن النفقات الاسـتثمارية اسـتأثرت هـي الأخـرى بجـزء مهـم مـن , النفقات العامة
  .العوائد النفطية  

لضــمان , العامــة فهــو يتضــمن إقــراض المؤسســات, أمــا بالنســبة إلــى صــافي الإقــراض الحكــومي     
  .أو قيامها ببعض المشروعات , استمرارها

زيادة واضـحة فـي حجـم النفقـات الحكوميـة فـي دول مجلـس ) ٢٠٠٨-٢٠٠٠(لقد شهدت المدة      
وزيــادة ) )  ١(انظــر جــدول رقــم(التعــاون الخليجــي، ذلــك نتيجــة لاســتمرار ارتفــاع أســعار الــنفط الخــام 

ي ومــا نجـــم عنــه مــن زيــادات كبيــرة فــي الإيــرادات الحكوميــة إنتاجيــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــ
ــــى  وقــــد اســــتمرت الزيــــادات فــــي الإنفــــاق , ٢٠٠٨مليــــون دولار فــــي عــــام )  ٤٩٠٠٦٧( وصــــلت إل

  . )١١(الحكومي وذلك لأهميته في حجم النشاط الاقتصادي في عموم دول مجلس التعاون الخليجي
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تشـــير إلـــى أن , ة لعمـــوم دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــيإن البيانـــات المتعلقـــة بالميزانيـــات العامـــ     
ــــــب النفقــــــات العامــــــة ــــــات العامــــــة خــــــلال المــــــدة , جان ــــــد شــــــهدت تزايــــــداً مســــــتمراً فــــــي حجــــــم النفق               ق

إن أعلـــى ) ٣(إذ يتضـــح لنـــا مـــن خـــلال البيانـــات المعروضـــة فـــي الجـــدول رقـــم , )٢٠٠٨-٢٠٠٠(
إذ وصــل حجــم النفقــات العامــة فــي ) ٢٠٠٨, ٢٠٠٧(قــد كــان خــلال عــامي , مسـتوى للنفقــات العامــة

مليون دولار على التوالي ويعود السبب في ) ٢٧٥ .٠٨١و  ٢٤٦ .٩٢٧(هذين العامين إلى حوالي 
وخاصة في مجـال الرواتـب والأجـور وفـي مجـال دعـم , هذه الزيادة إلى زيادة كل من الإنفاق الجاري
  .جتماعية والإنفاق الرأسمالي السلع الغذائية والمشتقات النفطية والإعانات الا

  

  ) ٢٠٠٨-٢٠٠٠(تطور النفقات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي للمدة )  ٣(جدول رقم 

  )مليون دولار(

  

   -:المصدر 

صـندوق , أبـو ظبـي( , "٢٠٠٥التقرير الاقتصادي العربـي الموحـد لعـام ", صندوق النقد العربي وآخرون -
  . ٣١٦ص , )٢٠٠٥, النقد العربي

صـندوق , أبـو ظبـي( , "٢٠٠٩التقرير الاقتصادي العربـي الموحـد لعـام ", صندوق النقد العربي وآخرون -

 .٣٣١ص , )٢٠٠٩, النقد العربي
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وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن هــذين العــامين قــد ســجلا أيضــاً ارتفاعــاً فــي حجــم الإيــرادات العامــة     
 ٢٠٠٠(   نلاحظ خـلال المـدة ) ٣(في الجدول رقم  وبالعودة إلى البيانات الواردة. والعوائد النفطية 

الـــذي ســـجل فيـــه حجـــم ) ٢٠٠٢(أن حجـــم النفقـــات العامـــة فـــي تزايـــد مســـتمر عـــدا عـــام ) ٢٠٠٨ -
مليـون ) ١١٦ .٩٣٢(النفقات العامـة فـي عمـوم دول مجلـس التعـاون الخليجـي انخفاضـاً إلـى حـوالي 

وحجـم الإنتـاج النفطـي وبالتـالي فـي حجـم ويعود السـبب وراء ذلـك إلـى انخفـاض فـي الأسـعار , دولار
وهــذا بــدوره قــد أثــر ســلباً فــي حجــم العوائــد النفطيــة طالمــا إن الجــزء الأكبــر مــن , الإيــرادات الحكوميــة

  .النفقات العامة يمول عن طريق العوائد النفطية 

  ).٢(إن أبرز التطورات في النفقات العامة يمكن توضيحها بالشكل رقم 
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) 3الشكل من إعداد الباحث با�عتماد على بيانات الجدول رقم (المصدر: 

 
)  يمكن التعرف على تخصيصات النفقات العامة في عموم دول 4من خ#ل متابعة الجدول رقم (

تمجلس التعاون الخليجي والتي يتضح من خ#لھا إن جانب النفقات العسكرية والتي تظھر تح
بند (ا;من والدفاع)  في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي قد استحوذت على الجزء ا;كبر من 

)  وبالتالي فانه قد استوعب جزء مھم من النفقات العامة 2008-2005النفقات العامة خ#ل المدة (
  0لھذه الدول التي تتكون غالبيتھا من اFيرادات النفطية
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 هيكل التبويب الوظيفي للنفقات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي )٤(رقمجدول 
        ))))٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨    - - - - ٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠((((    للمدة

  )نسب مئوية(                                                                                         

  

  

  

  

  

  

  :احتسبت النسب من قبل الباحث بالاعتماد على :  المصدر

أبـو (، "٢٠٠٤التقريـر الاقتصـادي العربـي الموحـد لعـام " , النقد العربـي وآخـرينصندوق  -
  .٣٢٢-٣٢٠،ص) ٢٠٠٤, صندوق النقد العربي, ظبي

أبـو (، "٩٢٠٠التقريـر الاقتصـادي العربـي الموحـد لعـام " , صندوق النقد العربـي وآخـرين -
  . ٣٣٥ -٣٣٣ص , )٢٠٠٩, ظبي، صندوق النقد العربي

حـوالي ) الأمـن والـدفاع(أن حصة نفقـات ) ٤(انات المعروضة في الجدول رقم نلاحظ من خلال البي
فــــي %) ٢.٤٠(فــــي الإمــــارات و%) ٢.٣٣(فــــي البحـــرين و %) ١.٢٧(فـــي الســــعودية و%) ٩.٣٤(

وذلك على حسـاب نفقــات الخـدمات العامـة والخـدمات , ٢٠٠٨في الكويت عام %) ٢٦ .١(عُمان و
  .شؤون الاقتصادية كذلك على حساب نفقات ال, الاجتماعية
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كانت هناك زيادات مستمرة في حجم ) ٢٠٠٨-٢٠٠٠(نستنتج مما تقدم انه خلال مدة البحث      
وقــد اقترنــت هــذه بالزيــادة الحاصــلة فــي , النفقــات الحكوميــة فــي عمــوم دول مجلــس التعــاون الخليجــي

  .النفطية  حجم الإيرادات الحكومية التي تسهم في تكوين الجزء الأكبر منها الإيرادات

وبمعنى آخر أن هناك علاقة طردية واضحة بين العوائد النفطية والنفقـات الحكوميـة فـي عمـوم      
وبمعنى أدق أن النمـو الحاصـل فـي حجـم النفقـات العامـة قـد تتناسـب . دول مجلس التعاون الخليجي

ت العامـة فـي دول طردياً مع النمـو الحاصـل فـي حجـم العوائـد النفطيـة المكـون الـرئيس لمجمـل النفقـا
  .مجلس التعاون الخليجي 

  الاستنتاجات

كانـــت العوائـــد النفطيـــة هـــي المصـــدر الـــرئيس لتحويـــل ) ٢٠٠٨-٢٠٠٠(خـــلال مـــدة البحـــث -١
أمــا الإيــرادات الأخــرى ممثلــة بــالإيرادات , الإنفــاق العــام فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي

ت فيتبــين ضــعف مشــاركتها فــي الضــريبية والإيــرادات غيــر الضــريبية والــدخل مــن الاســتثمارا
  .تمويل إيرادات الدولة 

خلال مدة البحث كانت هنالك جملة من العوامل التي تؤثر في تطور العوائـد النفطيـة وهـذه  -٢
, القــــرار السياســــي, أســــعار الــــنفط الخــــام الحقيقيــــة, أســــعار الــــنفط الخــــام الاســــمية( العوامــــل 

 ) .الطاقة الإنتاجية للنفط, الاحتياطيات النفطية

خلال مدة البحث كان هنالك تذبذب واضح في حجم العوائد النفطية وقد تمثل هذا التذبـذب  -٣
 . ٢٠٠٢وأدنى ما وصلت إليه في عام , ٢٠٠٨بين آخر ارتفاع لها في عام 

هنالك علاقـة طرديـة واضـحة بـين العوائـد النفطيـة والنفقـات العامـة فـي دول مجلـس التعـاون  -٤
 .الخليجي 

بسـبب انخفـاض أسـعار الــنفط ) ٢٠٠٢، ٢٠٠١(لنفطيـة فــي عـامي انخفـاض حجـم العوائـد ا -٥
 .الخام 

تفاوت حجم النفقات العامة من دولة إلى أخـرى داخـل دول مجلـس التعـاون الخليجـي خـلال  -٦
 ) .٢٠٠٨ -٢٠٠٠(المدة 

 .بسبب انخفاض أسعار النفط الخام )  ٢٠٠٢( انخفاض حجم النفقات العامة في عام -٧
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تنمو ) ٢٠٠٨-٢٠٠٠(ل مجلس التعاون الخليجي خلال المدة إن النفقات الحكومية في دو  -٨
 .بشكل موازٍ لنمو الإيرادات النفطية 

  المقترحات

تفعيـــل دور الإيـــرادات الأخـــرى غيـــر النفطيـــة كـــالإيرادات الضـــريبية والـــدخل مـــن الاســـتثمار  -١
  .لتحسين هيكل الإيرادات الحكومية ولتجنب الاعتماد على مصدر تمويلي واحد 

كـون الـنفط عرضـة ) الغاز الطبيعي(لى مصادر أخرى للطاقة غير النفطية مثل الاعتماد ع -٢
للتقلبــات مــن الارتفاعــات والانخفاضــات بســبب تــأثيره بــبعض العوامــل التــي تحــد مــن إمكــان 

 .الاعتماد عليه 

ضــرورة إجــراء عمليــة تخطــيط للأســعار تتفــق مــع سياســة بقيــة الــدول العربيــة المنتجــة للــنفط  -٣
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